غنيمة اجالس ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
E N E‏ 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشهد 
أن اها عة و سول 

أما بعد: أحي.. لا شك أن لك مالس ترتادها.. واحتماعات 
تحضرها.. مع ذويك وأقربائك.. أو إخوانك أو رفقائك.. فهل 
تأملت يومًا في حصادها؟ وهل فكرت فيما يعود عليك من خيرها 
أو شرها؟ 

فمن اجالس- أحي- ججحالس حسرة.. تعود على أصحامها ندامة 
وأسفا يوم القيامة.. وهي كل مجلس حلا من ذكر الله.. 

ومن احالس حالس غنيمة.. يرتع أصحايا في خيرات عظيمة.. 
يذكرون الله.. ويتواصون على الحق.. فتلك الي حاءت النصوص 
بتعظيمها فقال رسول الله #: «غنيمة مجالس الذكر الجنة» 
[صحيح الترغيب برقم: .]٠١١۷‏ 

وقال 5: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: وما رياض 
الجنة؟ قال: حلق الذكر» [رواه الترمذي]. 

فها هنا حديثان جليلان فيهما دلالة عظيمة تحمل بشرى 
عظيمة لأهل الجالس الإيعانية.. الذين يجتمعون فى الله سبحانه.. 
لوق كا ا ودار ةه ودي و و اضرق علي الدعرة 
إلى سبيله.. والثبات على دينه.. فهل انت ا - ممن يرتع في 
هذه الرياض؟ 


1 غنيمة الجالس 


غنائم الاجتماع على ذكر الله 

أحي.. وهي غنائم ما تأملها مؤمن صادق إلا أوحب له تأمله 
ثلائة أمور: 

أوها: حسرته على ما فاته من الغنم والفضل والثواب العظيم. 

الغاني: فرحه إذا كان قد وفق للاجتماع على ذكر الله واججالسة 
فيه لما يراه من عظيم الثواب. 

الثالث: رغبته وشوقه إلى انتهاز فرصة اججالس الإعانية من يسر 
له ذلك. 

ومن غنائم بجلس الذكر ما يلي: 

-١‏ نيل المغفرة وإجابة الدعوة: فاججتمعون على ذكر الله هم 
أهل الغفران» وأهل عطاء الرمن» يعطيهم ما سألوا» ويجيرهم ما 
استجاروا.. ويغفر حم سيئاتمم بل ويبدها حسنات.. قي الحديث 
قال رسول الله #: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عر وجل لا 
يريدون إلا وجهه» إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفورًا 
لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات» [صحيح الترغيب رقم: 
<[ 

أحي.. فتأمل في هذه الثمرة العظيمة ال قل أن بجدها في 
أشجار القربات.. شأما عظيم.. وأحرها كبير.. لكن عملها سهل 
ترد فا لفك لاان و جهو رك لى الد كر و ادا که ف 
الله هلك لقيرف العفر اند بل اوخل من انك جضنات:: 

۲- حضور ملائكة الرحمن: فمن عظم شأن هذه البجالس أن 
اق ا اک او ھا ا ی کی ام کال 
الذكر.. فإذا وجحدت جحلسًا قعدت.. 


غنيمة اجالس ۷ 


ففي الحديث الصحيح قال رسول الله يي: «إن لله تبارك 
وتعال ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر» فاذا وجدوا 
مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم »وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حقق 
يعلؤوا ما بينهم وبين السماءء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى 
السماءء قال: فيساهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ 
فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض» يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك» ويحمدونك» ويسألونك. قال: ما بسألون؟ قالوا: 
يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لاء أي رب! قال: 
وکیف لو رأوا جنتي؟!. قالوا: ويیستجیرونك؟ قال: ومم 
پستجیروننی؟ قالوا: من نارك یا رب! قال: وهل رأوا ناري؟! 
قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت هم وأعطيتهم ما 
سألواء وأجرقم ما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد 
خطاء إِلّما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت» هم القوم 
لا یشقی بم جليسهم». 

فال ارك ا ف شان خاس الد داقر إل هان 
الجتمعين على ذكر الله.. كيف يحاور الله حل وعلا فيهم ملائكته.. 
يتفقد حاهم.. وهو الأعلم بمم.. وف هذا دلالة قوية على شأن هذه 
الجالس عند الله.. ولقلب المؤمن الصادق معن باستشعار عظمة هذا 
الحديث وما فيه من دلالة عظيمة على ملازمة الأحيار الذين ينتقون 
أطايب الكلم.. ويجتمعون على الفضيلة والخير.. يلتمسون الأجر 
والمثوبة. 

أحي.. واعلم أن جحلس الذكر.. كل مجلس يوقر فيه الله حل 
وعلا.. ویذکر فيه سبحانه سواء کان ججلس وعظ ونصح أو ججلس 


۸ غنيمة الجالس 


علم وفتيا.. أو محاضرة فيه الدلالة على الخير» أو مذاكرة في أحوال 
السلمين وهمومهم.. أو غير ذلك من احالس الي يحبها الله 
ويرضاها.. فكلها تفيض بالغنائم العظيمة.. وكلها تحضرها 
اللائكة.ء و كلها سن موجبات اجنة. 

۳- المنزلة والقرب من الله: ويدل على ذلك مباهاة الله حل 
وعلا ملائكته بعباده الجتمعين على ذكره. 

وقد مر رسول الله على قوم يذكرون الله فسأمم:« ما 
أجلسكم؟» قالوا: حلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 
اھ اا قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟!». قالوا: ا 
أحلسنا إلا ذلك. قال:« أما إن لم أستحلفكم قمة لكم. ولكنه 
أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل بباهي بكم الملائكة» 
[إصحيح الترغيب رقم: .]٠١١١‏ 

وقال 4 أيضًا: «ليبعفن الله أقوامًا يوم القيامة في وجوههم 
النور» على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس» ليسوا بأنبياء ولا 


شهداء». 
0 


2 


قال: «هم المتحابون في الله من قبائل شت» وبلاد شتی 
بجتمعون على ذکر الله یذ کرونه». 

اخ د فهذه بعض غنائم الاجتماع على الذكر.. فهل فکرت 
كيف تنيها؟.. هل وظفت جهدك وفراغك لاكتساها؟.. 

ما أأرى بينك وبينها إلا نحطوات.. تخطوها إلى بيت الله.. ففيه 
حلق التحفيظ تزحر بما الغنائم العظيمة.. وفيها الدروس والمواعظ.. 


غنيمة اجالس ۹ 


ا کر أن فالسا ا غنائم مو5 او سخسرات 
موعودة» ففي الحديث قال رسول الله : «من قعد مقعدًا م يذ كر 
الله تعالی فيه كانت عليه من الله ترة» ومن اضطجع مضجعًا لا 
يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره» [سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ۷۸]. 

ومعن الترة: الحسرة والندامة والتبعة يوم القيامة. 

هل حاسبت نفسك وتأملت قي نوع مجالسك ومَجالسك؟! 

هل حلساؤك أهل ذكر ونصح أو أهل غيبة ونيمة وفضح؟ 

هل حلساؤك أهل تقوى وصلاح» أو أهل عبث وغفلة؟ 

انظر - أحى - قي حقيقة احتماعاتك ورفقائك.. وتذكر ما 
e aE‏ 

وتاك جالس الد ك فرك ادي و حفر الس السو 
فتكسب منها الحسرة والمعاناة.. فضلاً عن ضياع وقتك وغبنك يي 
فراغك. 

ا إن رمت الخير» فعليك .عجالس الخير فهي توجحب: 

-٤‏ رقة القلب وطمأنينته: لما فيها من ذكر الله الذي هو منبع 
السكينة والطمأنينة.. لذن منوا وكَطْميِن فلوبُهُم بذٍکر الله أ 
بذكر الله كَطمير القلوب) [الرعد: ۲۸]. ۰ 
-٠١ ٠‏ زيادة الإبمان والخوف من الله: كما قال تعال: لإكمَ 
لْمُوْمنون الَذِينَ إذا دك الله وَجلّت لوبهم وإذّا ليت عَليْهم أيه 
دهم إعائا وعَلى ربّهم يتوكون [الأنفال: ۲]. 

وقال تعال: يشر الْمُحبعنَ * الَذِينَّ إذا ذكر الله وَجلّت 
لوبهم [الحح: [o crs‏ ` 


١‏ غنيمة الجالس 


وقال تعالى: الله رل اخسن الحديث كتابًا متشابها ماني 
شير مه جود الین يشون رهم ثم تلن جُلُوذهُم وَقلوبُهُم إلى 
ذكر الله [الزمر: .]۲١‏ ۰ 
E E‏ 

ووا ا اداو 

- تذكرك الآخرة ونحفظ عليك دينك: ففي ججالس الذكر 

تعرف حقيقة الحياة وحقيقة الدنيا.. وفيها التواصي على الحق 

ا وا ق اا غ م خو ا جل ال ال 

قساوة قلبه فقال: «ادنه من الذكر»» وقال: «مالس الذكر غياة 

العلم» وتحدث في القلب الخشوع» القلوب للميتة تحيا بالذكر» كما 
تحيا الأرض للميتة بالقطر». 

۷- تحفظ عليك وقتك: فأنت تعلم أحي أك موقوف غدًا 
بين يدي الله ومسؤول عن وقتك وفراغك قال ئ: «لا تزرول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما 
أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اکتسبه وفیم 
أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه؟». 

قال ابن الجوزي في نصيحته لابنه: «واعلم يا بي أن الأيام 
سط ساغاتو والسافات فف فاا و کل شس اك 
فاحذر أن تذهب نفس بغير شيء فترى ف القيامة خزانة فارغة 
فتندم.. وفي الحديث: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده 
غرست له هما نخلة في الجنة»» فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته 
من النخيل إلفتة الكبد ص١ .]١‏ 


غنيمة اجالس ۱١‏ 


إن في الموت والمادلشغلاً 
وادكارًا لذي اللهى وبلاغا 
صحةالجسمياأخحي والفراغا 

۸- تنهم منها العلوم النافعة: فحضورك أخحي للحلقات 
العلمية.. حضور نافع جحزى عليه أحرين أحرًا على العلم الذي 
تنهمه منها.. وأجرًا على ثواب الاجتماع على ذكر الله فأمًا ثواب 
الاجتماع فقد تقدم ذكره» وأمًا ثواب العلم فعند الله عظيم. 

فطالب العلم طالب للرفعة عند الله» قال تعالى: برقع الله 
الذين آمَنوا منكمْ رَالْدِينَ أوئوا العِلْم دَرَجَات4 [المجادلة: ١١]ء‏ 
وطالب العلم تصلي عليه الملائكة وتستغفر له الحيتان قي البحر.. 
وفضله عند الله عظيم. 

قال رسول الله ل «الدنيا ملعونةء ملعون ما فيهاء إلا ذكر 
الله وما والاه» وعالًا ومتعلمًا» [صحيح الترغيب: .]۷٤‏ 

-٩‏ تتعرف فيها على الأخيار: فمصاحبة أهل التقوى 
وملازمتهم خصلة من خصال أهل اا کما قال تعالی: 
لإرالعقطر * ن اسان في خسر إلا اللين أمثرا وغيلرا 
الصّالحات وَواصَوا باحق وكواصَوا بالصَبْر) [العصر: .]-١‏ 

فالتواصى بالق يستارم الجاع عليه ولت عليه ون ذلك 
جحسيد لعاني التعاون على البر والتقوى» ولذلك فلملازم يحالس 
الذكر والخر لا تعاش إلا العر اصن باحق وهو بذلك يحقق صفة 
من صفات اهل النجاة يوم القيامة» تم إن ا 
علازمة أهل التقوى» فقال سبحانه: اإواصبر سك مَعَ ا 


١‏ غنيمة انجالس 


يُذغون رهم بالْعدَاة وَالْعَشِيٌ بُريذون وجه ولا تعد عَيتاك عنْهُم 
ريد زيتة الحيَاة الديَا ولا طع من أغفلًا قلبه عَنْ ذكرا وَاَبَعَ هَوَاهُ 
كان أَمْرْهُ فرْطا [الكهف: ۲۸]. 
فالمتجالسون في الله لا يشقى بم الحليس فهم له كحامل المسك 
أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك» أو يهدي لك نصيحة» أو 
يحذرك من الإقامة على ما يضرك فيحثك على طاعة الله وبر 
الوالدين و صلة الأرحاي ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك لل 
مكارم الأحلاق وخاسنها بقوله وفعله وحاله» فإن الإنسان مجبول 
على الاقتداء بصاحبه وجليسه.. 
والطباع والأرواح حنود جحندة» يقود بعضها بعضًا إلى الخير أو 
إل شناد هء: 
وأقل ما تستفيده من الجليس الصاح أن تنكف بسببه عن 
السيئات والمعاصى رعاية للصحبة» ومنافسة في الخير» وترفعًا عن 
الشر »وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك. 
أحي.. وأين يا ترى ستجد الجليس الصالح إن م تجده ي زمرة 
يزين الففتق في قومه ويشننه 
وني غيرهم: آخدانه ومداخله 
لكل امرئ شكل من الناس مثله 
وکل امرئ یهوی إلى من يشاكله 


غنيمة اجالس ۳ 


وقد قال #5: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف› 
وما تناکر منها اختلف» [رواه مسلم] . 

وقال ابن اوري رهه ال فاد ن اديك أن اراسان 
إذا وحد من نفسه نفرة عن ذي فضل وصلاح »فينبغي أن يبحث 
عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته فيتخحلص من الوصف المذموم» 
وکذا عکسه). 
إذا كت في قوم فصاحب خيارهم 

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 

٠‏ - الثبات على الإيمان: وهذا أيضًا من أعظم غنائم احالس 
ال يجتمع فيها على ذكر الله. 

فقد قال البي 45: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدوء لا تقام 
فيهم الصلاة إلا إذا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة» 
فإئّما يأكل الذئب القاصية» [رواه أحمد وهو في صحيح الجامع 
برقم: .[o۷۷‏ 

أحي: فالزم جماعة المسلمين.. واحتر لنفسك رفقة طيبة صالحة 
ناصحة تحثك على الخير.. وتدلك على سبيله.. وتنهاك عن الشر 
وتحنبك مغباته فقد قال تعال: ليا أيها الذين أمتوا اقرا اللة و كووا 
مَعَّ الصّادقين [التوبة: .]١١١‏ 
وم االورء إلا باخوانفه 


ولا خير في ا لكف مقطوعة 


ولا خير في الساعد الأجحذم 


فالآم: هو من كانت جالسه مجالس ضرر وأذى يفتح فيها 
الشر» ويغلق فيها الخير» وينال فيها من أعراض المسلمين. 

والمغبون: هو ما كانت جالسه حالية من ذكر الله» وخالية من 
احرمات؛ لكنها ججحالس لغو ومو.. تقسو فيها القلوب.. وتضيع ها 
الأوقات.. 

وفك قال سول الله 5 «نعمتان مغبون فیهما کشر من 
الناس: الصحة والفراغ». 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجعين. 
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